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 صامدون لا محاصرون 

!
یرفض أھالي مدینة حلب في الأحیاء الشرقیة تسمیتھم ب" 
المحاصرون" أو إطلاق اسم "المدینة المحاصرة"على مدینتھم 
التي سنحت لھم الفرص الكثیرة للخروج منھا فأبوا إلى البقاء 

كنواطیر للمدینة وحراسھا ومزارعیھا. 

كل الفیتوھات الروسیة ستسقط أخلاقیاً أمام وجھ الشھید "شامل 
الأحمد " ورسائل والده وأصدقائھ إلى السماء حیث بیت شامل 
الجدید لعلھ من ھناك سیحاكي أبو النور وزوجتھ وأولاده 

الخمسة سیلتقط بكامیرتھ صوراً لحیاة أقل موتاً ووجعاً. 

" بصفعة على مؤخرة طفل صغیر " سیصرخ أطفالنا الجدد 
لیكملوا ما بدأناه ذلك أن التعلم من النفس والإصرار على 
الانتماء لا یمكن قراءتھ في كتاب بل ھو أسلوب حیاة ألیس 

كذلك یا سد ھارتا ؟ 

وأمام ندرة حلیب الأطفال وتردي الأوضاع الاقتصادیة وحجم 
الدمار الھائل وحین تصبح العملة لا تساوي ثمن الحبر 
المطبوعة فیھ تتحول المدینة بحدائقھا وشرفات منازلھا إلى 
مساكب للزراعة " نزرع لنأكل " تلك المعادلة الحقیقة للأحیاء 

في المدینة.  

ھي لیست سربینیتشا الجدیدة بل إنھا حلب القدیمة.
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مترجم

٤

عندما تحدث أمین سر منظمة التنمیة " آندرو میتشیل" الأسبوع الماضي، أن حلب تصیر إلى "سیربینتشا 
الجدیدة" كانت ھنالك ردة فعل أو قد یكون شبھ ردة فعل لیس أكثر.. 

إنھا مقارنة ملفتة للنظر على الرغم من  كونھا غیر دقیقة وغیر مطابقة، حیث أن الإبادة التي حصدت أرواح ما 
ً من الرجال والصبیان على ید الجیش الصربي تحت إمرة راتكو ملادیتش في  ً مسلما زاد على 8,000 بوسنیا
العام 1995 عرفت بكونھا أسوأ مذبحة حصلت في أوربا منذ الحرب العالمیة الثانیة كما عرفت بالفشل الكامل 

لمھمة حفظ السلام الأممیة في منع القتل الجماعي في منطقة من المفترض أنھا كانت آمنة. 

 في الحقیقة لا تشبھ مدینة حلب بأي شكل من الأشكال مدینة سیربینتشا فلا یوجد في حلب مھمة حفظ سلام أممیة 
وكذلك لا تزال وتیرة القتال في تصاعد حول المدینة الكبیرة وفي أحیائھا خلال مدة تجاوزت الحرب البوسنیة 

بأكملھا. 

المذبحة التي استصرخت العالم في بلدة سربینتشا الصغیرة منذ ما یزید على العقدین ما تزال مستذكرة بعدد 
ضحایاھا وسرعتھا، فقد نفذت إعدامات منھجیة بحق الآلاف في أیام سود معدودة في تموز من عام 1995. 

أما في حلب، فعلى الرغم من المخاوف من مذبحة صریحة لأعوام، فإن ما نراه ھو مذبحة بطیئة الوتیرة. حیث 
ألقت الحكومة السوریة آلاف البرامیل المتفجرة وأمطرت المدینة  بأسلحة أخرى لأشھر متتالیة ومات السكان 
فرادى أو بمجموعات مؤلفة  من عشرة، عشرین أو حتى مئة، وقضى آخرون جراء سوء التغذیة أو نقص 
الرعایة الطبیة. ولكنھ في غیاب عنصر كارثي ضخم بحد ذاتھ، فسیبقى مأزق حلب في عیون الكثیرین قصة 
موت غیر متغیرة. وھذا بحد ذاتھ مریع دون أدنى شك، فمنع وصول القتال إلى مركز المدینة وحصر تدفق 

المقاتلین في شوارعھا المدمرة من قبل الحكومة، لم یجذب اھتمام العالم إلا في فترات متقطعة. 

ھذه لیست سیربینتشا الجدیدة، إنھا حلب القدیمة 
!

نیل دوركین: قسم الصحافة في منظمة العفو الدولیة في بریطانیا 



مترجم

٥

ھذه الحالة وبكل مرارتھا مفھومة لأن العالم مليء بالكوارث فیوجد على الدوام عناوین أخبار 
حدیثة عن تفجیرات تستثیر العالم لنقلھا وقراءتھا وبطول المدة یتم نسیانھا. وفي طبیعة الحال فإن 
الكم التراكمي للمعاناة في سوریا یفوق بكثیر مأساة حلب. وبتقدیرات موقع مراقبة الحصار فإن 
ما لا یقل عن الملیون سوري عالقون حالیاً ضمن مناطق حصار عسكري (وطبعاً بعض الحصار 
ً آخرین تمتد خطورة حالتھم إلى  الذي تفرضھ المعارضة المسلحة)، بینما یوجد 1.4 ملیونا
ظروف شبیھة بالحصار، وھذا اختناق ھائل لكامل الشعب السوري. في الوقت الذي   تنال فیھ  
أخبار -مثل قصف مشفى للأمراض النسائیة في محافظة إدلب أو الظروف البالغة القسوة والتي 
تمتد لفترة طویلة (من ضمنھا ارتفاع درجات الحرارة لخمسین درجة) لـ75,000 شخص على 
الحدود الأردنیة- أحقیة بالمرور على وسائل الإعلام. ھذه ھي قسوة وشدة الرعب القائم في 

المأساة السوریة. 

ولكن تبقى حلب كبرى المدن السوریة وھنا تكون المعاناة ھائلة. قد یكون آندرو میتشل یقلب على 
عجل صفحات التاریخ لكنھ كان محقاً بمحاولتھ جر الإھتمام إلى ما لا یتم تداولھ عن حلب. 

سیربینتشا الجدیدة الخاصة بمیتشیل ھي صدى جان ایغیلند، مسؤول الأمم المتحدة عن محاولات 
التوسط للدخول إلى سوریا، بحیث أضحى تأثیر جھود الأمم المتحدة لتوصیل المساعدات أحد 
القضایا الشائكة في ھذه الأزمة. بینما في سیربینیتشا (كما في راواند)، فشلت الأمم المتحدة فشلاً 
ذریعاً، فھل سیبقى الفشل ذاتھ في سوریا؟ دعونا نأمل عكس ذلك، ودعونا نأمل أن تبقى حلب 
مركز الاھتمام الدولي لأنھ وحتى بدون مذبحة بحد ذاتھا بحجم ما تم في سیربینتشا فحلب في 

وضع مرعب إنسانیاً. حلب لیست سربینیتشا الجدیدة بل إنھا حلب القدیمة. 

!
المصدر: ھافینغتون بوست_ 9 آب 2016 
!
ترجمة : عبده الحجي 



تقرير

٦

یتجھ أھالي مدینة حلب بالتعاون مع 
ة  ی ن سا لإن ظمات ا ن م ل بعض ا
وبمساعدة المكتب الزراعي في 
المجلس المحلي إلى الزراعة 
لتأمین بعض الاحتیاجات الأساسیة 
من الخضراوات والحشائش،  
للتخفیف من وطأة  الحصار الخانق   
الذي فرضتھ قوات النظام وحلفائھا 
بعد سیطرتھم على الطرق البریة 
التي تصل الأحیاء الشرقیة بالریف 

الشمالي والجنوبي من المدینة. 

الحاجة أمّ الاختراع  

لجأ أھالي مدینة حلب في خطوة 
لمقاومة الحصار والتخفیف من 
لى استصلاح بعض  ھ إ ت حد
الأراضي الصغیرة في الحدائق 
والأرصفة وبعض المناطق الخالیة  

وشرفات المنازل والأسطحة 
وتحویلھا إلى مساكب صغیرة 
لزراعة بعض المحاصیل الأساسیة 
كالبطاطا والبصل والبقولیات 

وغیرھا من المحاصیل.  

وأشار مدیر المكتب الزراعي أن 
توزیع البذار للأھالي یكون عن 
طریق مجالس الأحیاء إذ تقوم 
الأخیرة بإرسال كتاب إلى المكتب 
الزراعي الذي یقوم بدوره بتسلیم 
البذار إلى أصحاب ھذه المشاریع 

الصغیرة.  

ویعتبر سكان المدینة أن ھذه 
الخطوة یجب أن تكون على رأس 
سلم الأولویات نظراً لأھمیتھا. وقال 
صافي أبو حیدر أحد الأھالي في 

المدینة لمراسل فوكس حلب  

"إننا نقوم حالیا بزراعة معظم 
ً لحاجتنا  المحاصیل الزراعیة نظرا
نقطاعھا إثر  لمواد وا لھذه ا

الحصار".  

وأكد أبو حیدر "أن المجلس المحلي 
قام بدعمنا بالبذار والأدوات 
اللازمة" وتمنى من أھالي المدینة 
"أن تحذو حذو الأھالي الذین قاموا 
بھذه المشاریع الزراعیة للمساھمة 

في الحد من وطأة الحصار". 

وعن ھذه التجربة تقول السیدة "أم 
علي" التي كانت تعمل مدرسة 
سابقاً: "لم یبق أمامنا إلا الزراعة. 
نحن لن نترك مدینتنا وعلى الناس 
أن تعرف أن العالم لن یساعدنا 
فعلینا أن نساعد أطفالنا وأنفسنا 

لتجاوز ھذه الظروف السیئة".

في حلب: مساكب زراعیة على الأسطح والأرصفة والحدائق لتصمد 

اسماعيل عبد الرحمن



تقرير

دور المنظمات الإنسانیة  

المھندس مصعب الخلف، مدیر المكتب الزراعي في مجلس مدینة حلب الحرة، أكد لمراسل فوكس حلب إطلاق 
ما یسمى الھیئة الزراعیة المكونة من عدة منظمات وتھدف ھذه الھیئة إلى التنسیق بین المنظمات العاملة في 

قطاع الزراعة للتخفیف من حدة الحصار والمساعدة في تأمین بعض الاحتیاجات الغذائیة الأساسیة. 

وأكد الخلف "أن مشروع تمكین المجالس المحلیة لتنفیذ المشاریع الخدمیة قام بزراعة 5 ھكتارات من 
الأراضي الزراعیة في حلب كما قامت منظمة فسحة أمل بزراعة 5 ھكتارات أخرى". 

وأضاف مدیر المكتب الزراعي "إن شباب ساعد وھیئة الشام الإنسانیة قاموا بعملیة الزراعة في مناطق أخرى 
من المدینة". 

وتحدث المھندس مصعب الخلف عن قیام المكتب الزراعي  بالدعم اللوجستي لھذه المشاریع الزراعیة من 
خلال تقدیم البذار والأسمدة والمعدات والجرار وأدوات الفلاحة اللازمة كما أوضح أن المكتب "یعمل مع 

مجلس المدینة كھیئة إشرافیة وینسق مع المنظمات الفاعلة في ھذا القطاع". 

       

          فریق فوكس حلب

٧

اسماعيل عبد الرحمن



شباب

٨

لا وقت للغیاب، لمن تترك الساحة یا شریك الثورة 
والضوء، كیف استطعت أن تقف وحدك حاملاً رسائلك 
وصور مدینتك وأحبائك الذین رفضت وضعھم في درج 
الذاكرة لتنقل بروحك ما یعتریھم، لیصیبنا نحن بذاك الوجع 

الذي أثقل كاھلك. 

أوَلیس الرجال مدن، أنت مدینة یا صدیقنا، كل الذین 
عرفتھم كانوا ینظرون وجھك في صور المحلات الضیقة 

وركام الأبنیة وبقایا الموت المنھمر من السماء. 

ھا أنت تنقل قھرنا إلى السماء، ھناك حیث تضیق المسافة 
فتبدو صورنا على حقیقتھا، تلتقط  بقامتك الطویلة كل 
تفاصیلنا من ثقوب الأحذیة الفقیرة والاشلاء المتناثرة إلى 

بقع الدم الحَكایا، حملتھا معك وتركتنا ناقصین.  

ھل كانت 36 سنة كافیة لتنال لقب الجد وكل الألقاب تلیق 
ً نبتت في حي الصاخور لتنقل العمر الجمیل  بك، صغیرا
في منتصف  المراھقة إلى حي مساكن ھنانو، حیث الخلیط 
البرولیتاري للمتعبین والفقراء والعلمانیین والإسلامیین 
والطوائف بأكملھا وقومیاتھا، تعیش في مكان واحد وفسحة 
واحدة نقلتھا في فكرك إلى "بیت شامل” مع بزوغ الثورة 

البكر ونضوج المظاھرات الأولى، فصیرت بیتك مكاناً          

للخائفین والقائمین والصارخین والھاربین. 

ً للثورة والناشطین والمفكرین  بیت شامل كان وطنا
والنقاشات الحادة والجدل والتوثیق " بیت الكبیر " دوماً یا 

جدنا.  

أنذرنا شھر آب في 16 منھ ببدایة خریفك/نا حین استھدفك 
برمیل متفجر في مدینة حلب، أصابك بجراح بالغة، نقلت 
على إثرھا إلى المشافي التركیة لتلقي العلاج وفاجأنا 
صوت والدیك قبل استشھادك بأیام "الـ یمشي بھالدرب /
الثورة/ معرض لكل شي، والسالفة بدھا صبر ومو طالع 
بالید شي، والـ یجي من الله یامرحبا بھ، والله یقومك 

بالسلامة، ھااي فرحتنا الكبیرة”. 

رسائل إلى شامل الأحمد: 

حسن قطان 

" والله یا جدي تبھدلنا من بعدك ومشتاقین الك 
كتیرسھراتك، حكیاتك، اكلاتك كلشي فیك اشتقنالھ ونحنا 
متل الضایعین من دونك رحت بلیلة مافیھا ضو قمر 
وتركتنا بالعتمة لحالنا، ما كان بدنا غیر انھ تضل معنا. 

لنشوف النصر وبعدھا نروح كلنا سوا”. 

 شامل " أنت في غیابك أقل منا موتاً وأكثر حضوراً"



استشهدت في 2 أيلول 2016 متأثراً بجراحك، لن نرثيك 

فالذاكرة لا تكون لمن يعيش معنا في كل تفاصيله.!

٩

شباب

منذر عتقي أبو یزن  

 لا تكفي الكلمات لرثائك ولا لمدحك ولا لتدوین سیرتك، 
لا أذكر یوماً وجھك إلا بساماً طیباً، لعلي أعثر بعد كل تلك 
السنین أن أحزن على فقدك رغم عظمُ المصاب وجللھ، 
ولكني أعلم أن فیما بقي من القلب استحوذت علیھ آھات 
ذكرك وطلتك وحرقة الفراق والبعد، قلت لھم أنك لم تمت 
بل ھاجرت حیث ھاجروا وانقطع منك الوصل، ربما 
عزت على الدنیا أن تبقى فیھا كسیراً طریحاً ضعیفاً لا كما 
كنت الراسخ الصامد الصلب، شاء الإلھ ألا أودعك لتغیب 
عن قلبي بضعاً ویھون الدھر من بعدك، طبت مقعداً ونلت 
ً وحظیت بصحبة من أحببت یا شامل یا جدي وجد  جنة

الثوار  

لقد حكمت بفرقتنا اللیالي ولم یكن عن رضاي ولا رضاك  

فلیتك لوبقیت لضعف حالي وكان الناس كلھمُ فداك 

 فیا من قد نوى سفراً بعیداً متى قلي رجوعك من نواك 

ویا قبر الحبیب وددت أني حملت ولو على عیني ثراك 

عبود الخالدیة 

أنا لا زلت أبحث بین عیون أصدقائك 
عن جدي الجدید، لا زلت أذكرك في 
مجالسنا دون مراعاة كونك صرت 

شھیداً. 

جدي: أقسم لك بأني لم أحزن علیك 
فأنت شھید، و أقسم لك أني قد حزنت 

لأنَيِّ خسرتك. 

خسرت الأخ و الصدیق و خسرت 
الخل الوفي . 

عبد المنعم عبوش 

أشاھد یومیا الفیدیو الذي تظھر بھ 
ھاتفا "حلب الغربیة جایة الحریة”، 
أتمعن النظر في ابتسامتك التي أراھا 
ابتسامة نصر قریب أو فرحة لقاء لنا 

في موعد قادم . 

ً من دون  یحزنني أنك رحلت باكرا
وداع ، ذھبت قبل أن  تأتي الحریة 

عھدا سنلحق بك یا شامل أو سنأتي 
بالحریة كما أردت. 

الرحمة لروحك الطیبة الطاھرة . 

د. ضیاء العبدالله 

ّ یفضل الموت على   طائر الدوري
حیاة القفص، أنت كنت مثلھ. 

ّ سجنك  ْ تحتمل أیھا الدوري َ لم لم
المؤقت (سریر العنایة الفائقة)، ربما 
كانت ستحلّ القصة خلال ساعات، و 
یستطیع أھلك الذین تكبدوا الویلات 
للوصول إلیك رؤیتك مبتسماً، ربما 

ساعة واحدة كانت ستكفي. 

ً یا أبو یامن، أعرف أنّ  أعرفك جیدا
إصرارك أكبر من یأسك، لماذا لم 

تغادر حلب في أقسى لحظاتھا ..      و 
تركت ضجر الغرفة البیضاء یغلبك 

سریعاً وغادرت الحیاة. 

ھل ستكذب على الشباب الذین سبقوك 
ّ أمورنا على ما یرام،  وتخبرھم أن

وأننا لم نخنھم. 

ھل تستطیع فعل ذلك ... رجاءً. 

محمد الخطیب ابو ھشام 

شلونك یا جدي؟ بتتذكر الحجة الأرملة 
اللي كنت تطلطل علیھا كل فترة؟ 
وتشوف شو لازمھا ھي وولادھا؟ 
زارتنا الیوم، ولو تعرف شو صار 
فیھا لما عرفت انك ترتكنا ورحت.. 
بكت كتیر ودعتلك.. ما كان إلھن حدا 

غیر الله وأنت. 

أنت ارتحت.. ونحنا تعبنا من بعدك یا 
جدي. 
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سلمى یوسف  

أین العدالة یا شامل؟ لن تجیبني، لعلك تسأل نفسك أین العدالة وأنت تترك وراءك ثلاثة اطفال بلا أب أو أم، أعرف أنك أكثرنا 
واقعیة لذا أنت أكثرنا خذلاناً وكنت أكثرنا تسامحاً ..كنت اسأل نفسي عندما كنا في حلب أي بیت ھذا الذي یجمع الثوري والمنافق 

والمخلص والانتھازي والشغوف بالوطن والبائع لھ عند أول مفترق طرق...ذات مرة سألتك كیف تحتمل ھذا؟ ضحكت كعادتك. 

الیوم یا شامل أشفق على حالنا جمیعاً نحن الذین بقینا نقتات على ذكریات وأیام لن تعود، ذھبت أنت بكامل بریقك وبقینا نحن ھنا 
حیث لا وطن. 

دیروا بالكن على ثورتكن 

لم یكن یشفق علینا والد الجد قدر ما یزرع فینا من أمل فھو ینتمي لجیل یموت ولكنھ لا یستسلم "...یا شباب انتم مشیتم بدرب 
صعب والثورة بدھا تضحیات وانتم معرضین لكل شي، وقوتنا بشبابنا الي مایخافون الموت، ونصرنا نستمدو من ھالإرادة، لأن 
النظام وحلفاؤه أقوى منا بالعتاد والاعداد /الطیران لحالو یكفي/ ولكن قوتنا من الشباب الي مایھابون الموت مثل شامل ورَبعو 

الصادقین…". 

حینھا التفت إلینا ونحن نسیر إلى جانبھ لیدفن شامل خارج حدود مدینتھ الثورة الحلم " كنت مفكر أني جاي عالدفن و رح كون 
لحالي بھالبلد البعید مع شامل، ولم شفت الشباب قدامي بالتشییع نص الھم انزاح عن قلبي "  

" یا ولادي كملوا الطریق – دیروا بالكون على ثورتكون " 

شباب



سياسة
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الفیتو، ذلك السد الروسي المنیع الذي یقف في وجھ أي محاولة دولیة لوقف الدماء في سوریا، جاء الفیتو الخامس لا لیعبر 
عن الدعم الجنوني للأسد من قبل الروس الذي بات یتحول إلى عقدة سیكولوجیة في استعادة سمعة الاتحاد السوفییتي 
ً بھذه المأساة الیومیة التي تحدث في سوریا، وعدم  سيّء الذكر، وإنما أیضا لیعبر عن استھزاء المجتمع الدولي عموما

العمل الجدي على حلھا رغم وجود طرق أخرى للمضي بھا من أجل ذلك. 

في كل مرة یرفع فیھا الدب الروسي یده في مجلس الأمن تتكسر أمامھ ھامات باقي الحضور لینتقلوا إلى مرحلة ذات 
سقف أدنى والتي أیضاً لا یقبلھا جنود القیصر،  

فقد جاء الفیتو الأول في تشرین 2011 لمنع قرارات بفرض عقوبات على النظام السوري إذا ما استمر في إراقة الدم 
السوریین، وجاء الثاني في شباط 2012  لمنع إدانة العمیل الروسي بشار الأسد بالجرائم المرتكبة بحق السوریین، وتكرر 
الفیتو الثالث في تموز من العام نفسھ لیمنع فرض عقوبات على النظام، وحتى ذلك الحین لم یكن ھناك أیة بوادر للتعاطي 
ً في  ً بمنع تدخل الغرب عسكریا بین الغرب والشرق حول القضیة السوریة، فكانت حجة الروس والجار الصیني دائما
سوریا، وبعد ظھور تلك البوادر بدأت الصین وروسیا تتذرعان عند استخدام الفیتو الرابع، ضد إحالة ملف السوري 
للمحكمة الجنائیة الدولیة للتحقیق في جرائم حرب ارتكبھا نظام "ذنب الكلب"، بأن ذلك لا یوفر فرصة للحل السیاسي في 

سوریا.  

بعد تلك المحاولات جاء مشروع القرار الفرنسي الإسباني الأكثر خجلاً لیطالب بوقف قصف حلب المحررة والسماح 
ً حتى بات رفع ید المندوب الروسي في مجلس  ً وصادما بإدخال المساعدات الإنسانیة، لكن الفیتو الخامس كان حاضرا
الأمن أشبھ بالمتعة السادیة، إلا أن الصین صاحبة الید الأخرى المرفوعة تجنبت ھذه المرة العار الأخلاقي والإنساني 

الذي سیسجلھ التاریخ حیال ذلك الفیتو. 

  تراجيديا العالم... فيتو خامس وادعاء غربي بالعجز!



سياسة

فیتوھات روسیا لم تقتصر على الملف السوري بل 
طالت ملفات أخرى كالملف الیمني وملف الطائرة 
المالیزیة وغیرھا. وتمارس روسیا في ھذه الأیام نوعاً 
من العربدة السیاسیة في العالم، فمن أحداث أوكرانیا 
إلى سوریا والیمن والتغلغل في أوروبا إلى غیر ذلك. 

 دور لم تتجرأ على أن تقوم بھ في مراحل سابقة في 
العقدین الماضیین، كما في أحداث البوسنة والھرسك 
أو العراق أو غیرھا، فھل باتت روسیا الیوم أقوى من 
ذي قبل مما یؤھلھا للعب ذلك الدور، أم أن مراكز 
القوى الأخرى تعاني من أزمات تجعل منھا أضعف 

في المواجھة.  

لا یشي الاقتصاد الروسي بأي نوع من أنواع القوة، 
ولا الواقع السیاسي الروسي المعتمد حتى على 

الاغتیالات في تثبیت حكم بوتین الستالیني. 

لو أراد الغرب بزعامة الولایات المتحدة أن یسلك 
ً أخرى لحمایة السوریین، ومن تلك الطرق بند  طرقا
في الأمم المتحدة حول ما یسمى "مسؤولیة الحمایة" 
الذي یجیز التدخل الأجنبي في أي دولة لحمایة 
المدنیین من عملیات الإبادة الجماعیة إن لم تكن الدولة 
معنیة بحمایة مواطنیھا لتمكنت من ذلك، وكذلك عبر 
قرارات من الجمعیة العمومیة في حال فشل مجلس 
الأمن، لكن الغرب ومندوبیھ یكتفون بالردود التي باتوا 
یتنافسون في تحسین دیباجتھا وعملیات الانسحاب 
الشكلیة من المجلس أثناء إلقاء مندوب نظام العمالة 
كلمتھ. لم تأبھ الولایات المتحدة بالفیتو الفرنسي 
والصیني والروسي أثناء دخول العراق ولا بالفیتو 
الروسي للتدخل في البلقان، لكنھا باتت عاجزة أم 

الفیتوھات الخمسة ضد سوریا. 

 الأمر فعلیا لا یتعلق بالعجز، فالولایات المتحدة الغیر 
متضررة بشكل مباشر على غرار أوروبا مما یحدث 
في سوریا تستثمر في إضعاف الفرقاء، ولعل أوروبا 
التي باتت القضیة السوریة تولد لدیھا قضایا داخلیة 
وخارجیة إشكالیة من أزمة لاجئین إلى قضایا إرھاب 
وعملیة احتكار من قبل روسیا لموارد الغاز الأوروبیة 
حاجتھا أكثر إلحاحاً للتدخل في سوریا، لكنھا ما زالت 
ً بعد یوم عجزھا المھین لحضارتھا  تثبت یوما
وتاریخھا عن الخروج من عباءة الولایات المتحدة 

الأمریكیة، إلا أن تلك الأخیرة وظفت بوتین عربیداً 
ً في المنطقة لا تطمئن لھ ولطموحاتھ السخیفة،  جدیدا

إلا أنھا قادرة على التحكم بھ كیفما تشاء. 

ً تاریخیاً  یشكل ذلك الفیتو من ناحیة أخرى مفصلا
ً على المستوى العربي، لكنھ صادم في نفس  متوقعا
الوقت، فرغم ما شھدتھ وتشھده الأمة العربیة من تفكك 
ً تفكك  ووضاعة نتیجة ساستھا إلا أنھ لم یحدث یوما
للكتلة العربیة في مجلس الأمن أو الأمم المتحدة، لكن 
في ذلك الیوم أعلن مندوب مصر أنھ مع استمرار 

القتل والقصف على حلب.  

رفضت مصر مشروع القرار الفرنسي الإسباني رغم 
عدم فاعلیة ذلك، ولم تفعل كالصین التي تملصت من 
المسؤولیة الأخلاقیة المتولدة عن نتائج رفض القرار. 
السیسي یبیع نفسھ للشیطان كلما سنحت لھ الفرصة، 
وذلك لتصوره أن الروس، الحضن الدافئ للمافیا 
واللصوص والقتلة والدیكتاتوریة ستحمیھ كما تحمي 
الأسد، ولكن على دناءة الأسد وإجرامھ فإن تاریخ 
العمالة الخاص بھ وبعائلتھ یجعل من السیسي عمیلاً 
تافھا بالمقارنة، وعلى الرغم من ذلك فإن تلك الحرب 
لن تنتھي حتى تأخذ معھا الأسد والسیسي وفحلھم 

بوتین. 

                                 رعد اطلي
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اقتصاد

في حلب (قوة شرائیة تقترب من الصفر وتضخم یصعب قیاسھ) 

من أین یأتي المال في حلب؟ 

المدینة المحاصرة التي تفتقد إلى حلیب الأطفال ومازوت التدفئة ودقیق الخبز مرشحة في الأیام القادمة للانتقال إلى نظام 
المقایضة، ومن ثم إلى المجاعة، إذا ما استمر العالم في وقوفھ متفرجاً. 

لیس في حلب الشرقیة دورة اقتصادیة كما ھو متعارف علیھ في مدن أخرى. فالمدینة المحاصرة خالیة من أي عمل انتاجي 
ٍ متواضعة من جھات أھلیة لزراعة بعض الخضروات، وھي محاولات لم تثمر حتى الآن عن أي إنتاج  باستثناء مساع

یذكر. 

ً الماضیة،  لكن یمكن الحدیث عن مصادر دخل متواضعة تنتقل بین الأیدي والجیوب، یمكن رصدھا خلال التسعین یوما
وھي عمر الحصار المضروب على أھل المدینة. 

مصادر دخل شحیحة 

یعول الحلبیون في الحصار على أربع مصادر دخل تشكل 98% من الموارد المالیة. أولھا الحوالات النقدیة التي تصل من 
أھالي المحاصرین في تركیا أو أوروبا او دول الخلیج العربي. وقد بلغت عمولة تحصیلھا 25% من قیمة الحوالة. لكن ھذا 

المصدر یشرف على النفاذ مع صعوبة دخول الأموال والعوائق العملیة التي تواجھھا مكاتب الصرافة.  

من ناحیة أخرى یحاول بعض أصحاب المحال التي سلمت بضائعھم من القصف، یحاولون الحصول على بعض الأموال 
من البیع وھذا أمر لن یدوم طویلاً أیضاً بسبب الحصار وبسبب انتھاء صلاحیة العدید من البضائع في المخازن. 

وتبقى مرتبات العاملین في المجالس المحلیة والعسكریین والمنظمات الإغاثیة مستمرة إلى الیوم وھي أقرب لمكافئات أو 
منح تقدم من فترة إلى أخرى من جھات دولیة، لكنھا غیر كافیة نظراً لقلة عدد الذین یعملون في ھذا المجال نسبة إلى عدد 

الأھالي المحاصرین. 
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اقتصاد

افتقاد المواد الأساسیة 

حتى مع افتراض وصول الأوراق 
النقدیة على شكل حوالات من 
خارج حلب فإن المشكلة تكمن في 
ندرة السلع الأساسیة والتي تشكل 

90% من مجمل المشتریات. 

ویشیر المراقبون من المنظمات 
الإنسانیة إن المدینة تدخل مرحلة 
كارثیة على ھذا الصعید. فحلیب 
الأطفال على سبیل المثال لن یدوم 
لأكثر من 90 یوما آخر ھذا إذا لم 
تتعرض المخازن لشھوة البرامیل 

المجنونة كحال المشافي والأسواق.  

ومع دخول فصل الشتاء تخضع 
مادة مازوت للتدفئة ھي الأخرى 
لقانون الندرة. فالمادة شبھ معدومة 
باستثناء ما تبقى من مخزون لدى 

الأھالي من الشتاء الماضي.  

ماذا بعد الـ 90 یوما؟ً  

مع استمرار تناقص السلع فإن القوة 
الشرائیة للعملة ستصل أو ستقارب 
الصفر بمعنى أن العملة لن تساوي 
قیمة الحبر المطبوع علیھا ونسبة 
التضخم سترتفع إلى حد یصعب أو 
یھمل قیاسھ. وقد بدأت ملامح 
الأزمة بالظھور مع لجوء المجتمع 
المحاصر إلى نظام "المقایضة" 
ً في القرون  الذي كان معتمدا

الغابرة.  

وقد تكون سلع "البقاء على قید 
الحیاة" ھي معیار المبادلة في قادم 
الأیام وھذا قد حدث فعلا في بلدة 
مضایا في ریف دمشق إذ قایض 
رجل سیارتھ بـ 10 كغ من الأرز 
أو 5 كغ من حلیب الأطفال كما 

أوردت المواقع الالكترونیة. 

ومع ازدیاد الحصار وانتھاء كل ما 
یمكن استھلاكھ ستكون المدینة قد 
خرجت من دائرة التبادل السلعي 
ً وستدخل في مجاعة أمام  تماما
عجز كامل لمنظمة أممیة أنشئت  
لمنع الحروب والإبادة الجماعیة في 

العالم. 

ورغم أن لحلب نظراء في مأساتھا 
الإنسانیة  كبرلین عام 1945 
وغروزني 1994 وبغداد 2003 
وغزة 2006 إلا أن مدینة ال ـ
4500 عام قبل المیلاد تسیدت 
ویلات ونكبات القرن وعجزت 
المنظمات الدولیة والحكومات بلا 
استثناء عن تقدیم مبادرات لانتشالھا 

من الموت. 

!
فادي سعد 
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 قیصریة الولادة الطبیعیة 
یحتاج الفرح في الأحیاء الشرقیة لمدینة حلب 
المحررة إلى الكثیر من التحضیرات والحسابات، 
أولھا كیف تجید الاختباء من موت قادم من السماء 
وآخرھا أن تتحسس قطع النقود في جیبك الفارغ.  

ھذا ما كان یدور في خلد أبو النور الرجل الذي آثر 
البقاء في حي طریق الباب المھدم على رؤوس 
أصحابھ منذ بدایة الثورة حیث كان لھ حصة 
مضاعفة من القصف والبرامیل المتفجرة 
والصواریخ حولتھ إلى حي بلا معالم؛ أزقة ملیئة 
بالركام وأنصاف مبان خلعت رؤوسھا، ھو وأطفالھ 
الخمسة وزوجتھ التي كانت تعمل " قابلة " لتھدي 
الحیاة لأطفال كثر بابتسامتھا الدائمة وصفعة على 
مؤخرة المولود الجدید لیطلق صرخة الحیاة في 

وجھ آلة الموت الذي یحیط المدینة.  

أبو النور الذي یعمل " مساعد جراح " منذ بدایة الثورة قبل خمس سنین في مدینة حلب كان محباً للحیاة، صباحاً یمر من 
شارعنا یرتدي دوماً قمیصھ الأبیض المكوي بعنایة فائقة وبنطالاً قماشیاً. رائحة عطره تترك أثرھا لیصبح علامة فارقة. 
یذھب إلى عملھ في أحد المشافي المیدانیة في حي الشعار القریب، لیعود وقد لونت الدماء قمیصھ الأبیض وانتزعت تفاؤلھ 

الصباحي المعتاد وأھدت مساءه الكثیر من التعب والوجوم. 

"لن نرحل من ھنا.. ھذه الحارة التي عشت فیھا طفولتي وأعرف شوارعھا وأھلیھا وتلك الثورة التي آمنت بھا.. المدینة 
تحتاج لنا، ما الذي سأفعلھ في المنافي، كل ما آملھ البقاء ھنا أو الموت". 

أبو النور وزوجتھ كلاھما معاً كانا یرددان نفس الجملة "لمن سنترك ھذه المدینة؟" لیعلو صوت الزوجة: "ھناك ولادات 
كثیرة ستأتي وسأكون شاھدة ككل المرات على صراخھا الأول، سأبكي مع كل النساء التي تصرخ من ألم الولادة، سأفرح 
مع كل الآباء لحظة احتضانھم لأطفالھم وسأشعر بالخوف مع كل طفل ولد حدیثاً یراقب ھذا العالم الصغیر الذي ولجھ للتو 

غیر مدرك ما الذي یحدث خلف ھذه الجدران من دمار وموت". 

ثلاث مرات نزح أبو النور وأطفالھ من بیتھم ككل أھالي الحي جراء استھداف الطائرات لأبنیتھم، لیختار بیتا آخر یكون 
قریباً من مكان عملھ وحارتھ.  

حط بھ الترحال في عام 2015 في شارع فرعي یفضي في نھایتھ إلى دوار الحلوانیة في حي طریق الباب. في الطابق 
الأول وجد بیتاً لم یھدم بعد في مبنى ھدمت طوابقھ العلویة بفعل برمیل متفجر. " لم یبق مكان آمن في ھذه المدینة"، كان 

یرد على من یسألھ دوماً الخروج من الحي ثم یضیف بجملة واحدة "عسى أن یطعمنا الله الشھادة”. 

الطائرات الروسیة في حملتھا الأخیرة استھدفت معظم المشافي والمدینة التي حوصرت منذ آب 2016. كانت تعاني من 
نقص في كل شيء ولكن الحاجة الأكثر إلحاحاً كانت للكوادر الطبیة التي استشھد الكثیر من عاملیھا جراء القصف أو بقوُا 

في الضفة الأخرى ولم یستطیعوا الوصول إلى أماكن عملھم جراء الحصار. 
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أبو النور وزوجتھ الذین جندوا أنفسھم للوضع الجدید كانوا یقضون معظم وقتھم في العمل. بیتھ غدا نقطة طبیة لنساء 
الحي والأحیاء المجاورة والإسعافات الأولیة، فالمشافي أعلنت عجزھا عن استقبال المرضى وكان لا بد من البكاء 

عند كل لحظة راحة یسترقھا الرجل وزوجتھ لما آلت إلیھ الأوضاع.  

"لیس ھناك وقت للراحة" یرمق زوجتھ بنظرة ملیئة بالحب والتعب ویبدآن بمواصلة العمل الذي لن ینتھي كما كان 
یبدو.  

على قبضة اللاسلكي كانت طائرة روسیة قد خرجت من قاعدة حمیمیم ودخلت أجواء حلب. صوت رجل اللاسلكي 
كان مدویاً "انتبھي یا حلب" لحظات قلیلة مرت لیعود رجل اللاسلكي "الخنزیر نفذ وباتجاه العودة الله لا یردوا".  

تحت الأنقاض كان أھالي حي طریق الباب ورجال الدفاع المدني یبحثون عن أبي النور وزوجتھ وأطفالھ الخمسة. 
كان المشھد قاسیاً جداً على أھالي الحي الذین اعتادوا الموت ولم یعتادوا بعد على الغیاب.  

ثلاثة أیام مرت لیكتمل شمل العائلة الشھیدة. أحدھم قال "ھي ذي النبوءة التي أرادھا – الشھادة".  

بثیاب ملیئة بالغبار والدم كان أبو النور یرقد إلى جانب زوجتھ المبتسمة دوماً وأطفالھ الخمسة حیث لم یعد ھناك قابلة 
تصفع مؤخرة طفل رضیع لیصرخ مرة أخرى بالحیاة. 

 مصطفى أبو شمس

ثلاثة من اطفال “ابو النور” الذين قضوا معه تحت الانقاض 
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سد ھارتا: الرجل الذي بلغ الھدف

ھرمان ھسھ كاتب الماني معاصر من أعلام الأدب الألماني الحدیث 
ومن كبار الروائیین الذین عرفوا في أكثر بلدان العالم. 

ولد في فورتمبرج بألمانیا في العالم 1877 من أسرة ملتزمة دینیا فقد 
كان أبوه مبشرا وقسیسیا وقد أراد أن یكون لابنھ ذات المصیر فأدخلھ 
ً لتلقینھ تعالیم الدین وتخریجھ من ھذا الدیر كمبشر أو  ً بروتستانتیا دیرا

قسیس. 

من ھنا بدأت رحلة التمرد والثورة في حیاة ھرمان إذ أنھ لم یلبث 
الجلوس في ھذا الدیر سوى نصف سنة لیثور على ھذا التعلیم الدیني 

ویھرب منھ ومن بیت أھلھ في آن معاً. 

لم یكن أمام والده خیارات كثیرة أمام تمرد ھرمان فألحقھ في التعلیم 
المدني (العلماني) إلا أن الفتى العنید لم یتكیف أیضا مع ھذا النوع من 
التعلیم وتمرد مرة أخرى لیضع والده أمام خیارین ھما إما ترك التعلیم 

أو الانتحار.  

عمل بعدھا میكانیكیاً في إحدى الورش ثم تحول فیما بعد إلى بائع كتب 
في مدینة توبنجن وبھذا یكون قد قطع آخر خطوط الوصل بینھ وبین 

التعلیم الأكادیمي وعكف على القراءة الحرة والتعلیم الحر.  

ٌ في البحث  وعرف عنھ في تلك الفترة أنھ شاب محب للمعرفة مولع
ومحباً للاطلاع. وخدمھ في ذلك عملھ في بیع الكتب الذي أتاح لھ الفرصة في التعلم والتواصل مع الكتاب والأدباء والمثقفین، 

فبدأ في مراسلة الصحف الأدبیة ودور النشر كاتباً للمقالات والقصص. 

 
في عام 1911 رحل "ھرمان ھسھ" الى الھند بغرض الاستجمام والھروب من الأزمات التي بدأت تعصف في أوروبا والتي 
انتھت حینھا بالحرب العالمیة الأولى. رحلة ھرمان إلى الھند دفعتھ إلى التفكیر بعوالم الحیاة المختلفة والتناقضات التي یحملھا 

العالم الحدیث. وكانت من إحدى ثمرات ھذه الرحلة روایتھ الثانیة بعنوان (سد ھارتا) والتي صدرت في العام (1922). 

و"سد ھارتا" كلمة سنسكریتیة تعني "الرجل الذي بلغ ھدفھ" وعلى الرغم من أن القصة قد دارت أحداثھا وشخوصھا في 
الھند إلا أنھ قد یجد أي شخص منا نفسھ فیھا. فھي تقدم لنا الكثیر من الصور والأحداث التي نتمكن من خلالھا أن نتعرف على 

عوالم الإنسان المختلفة وتقلباتھ النفسیة والروحیة ورحلة البحث التي قد یفني عمره بالبحث عنھا. 

انھا قصة الاتصال بالعالم التي تلعب فیھا الروح دور البطولة في سعیھا للخلاص والمعرفة عن طریق التجریب والاحساس 
بماھیة الأشیاء الموجودة حولنا. إنھا قصة الوجود التي تتفلت من كل التسمیات والتعریفات والتي تظھر جلیة في حرص 

البطل على عدم الانتماء إلى أیة مذھب إنما السعي وحده سید كل المشاھد ومیزان كل المعارف. 

ً في خلق تناغم وانسجام لغوي لم  إن الخیط الواصل بین الموجودات في الحیاة والنظر بعین الباحث عن الحقیقة لعب دورا
یسبق لھ مثیل في الجمال. والجرأة على مس الأرواح في تقدیمھا واضحة جلیة أمام كل ھذي المتناقضات التي یعیش فیھا 

الإنسان في عالم كلما كبر كبرت تناقضاتھ.  
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یأخذنا الكاتب إلى عوالم روحیة ملیئة 
بالایمانیات وینتقل بنا إلى حیاة الملذات وذاك 
التعلق المتقد دون ھوادة في البحث عن 
أسرار النفس والمضي في  طرق البحث عن 
الحقیقة دونما شوائب قدیمة أو والإصغاء 

الجید لذاتھ.  

نجد كل تلك الأشیاء في القصة التي تنقل 
بطلھا من مذھب إلى آخر ومن طائفة إلى 
أخرى متجاوزا كل التعالیم التي تضمنھا تلك 
الروابط لیكون لنفسھ تجربة وجودیة خاصة 
وطریقة شخصیة في سبیل الوصول الى 
شواطئ الحقیقة .فالتجربة الشخصیة في 
القصة اعطت الذات قیمة علیا باعتبارھا 
المصدر الحقیقي للانطلاق في طرق المعرفة 
عن طریق التجربة الذاتیة والشخصیة 

للإنسان. 

تعالیم جاھزة او فلاسفة ومكتشفین سابقین. البحث عن المتعة للذات التي لا تھدأ حروبھا وسجالاتھا إلا بالمعرفة وبلوغ 
الحقیقة بشكل فرداني شخصي دون اتكال على شيء سوى الذات من خلال ادعائھ بأن العالم والإلھ والسعادة موجودات في 

ذات كل شخص لكن ینقصھ البحث  

(أجل...لن أحاول بعد الآن الھروب من سدھارتا ...وتنفس نفسا عمیقاً...لن أكرس افكاري بعد الیوم لإیمان أو لأحزان العالم 
ولن أشوه نفسي أو أحطمھا بحثا عن سر تحت الركام. لن أدرس بعد الیوم یوجا-فیدا أو أتارفا-فیدا أو الزھد أو أیة تعالیم 

أخرى ..سأتعلم من نفسي. سأكون تلمیذ نفسي. سأتعلم من نفسي سر سدھارتا).  

رمى نفسھ اذاً  سد ھارتا في بحور التجریب وغاص حتى وصل الى أعمق أعماق الحیاة بكل تفاصیلھا. فنراه تارةً حزیناً 
وأخرى سعیداً. تحقق من المعاناة حتى أواخرھا وانغمس في الملذات حتى كادت أن تفقده ماھیتھ.  

كل ھذا حیك بلغة شاعریة وصور حیة متقدة لا تخلو من التناغم ولا تشط طویلاً عن التصورات. محبة تشتعل وجداً للحیاة 
وللإحیاء، فیھا رضى ونزعة لكسر كل القوالب التي تبعثر ذات الإنسان،  فیھا السمو على الذات وموافقتھا أحیانا ومخالفتھا 
بكثرة في بعض الأحیان وعدم الرضوخ إلى عدم التجریب، والبحث. فیھا محاولات لا تستكین عن فك الغاز ھذا الوجود 
وعن علاقة الوجودیات بعضھا ببعض. فیھا إنصات ومراقبة للوجود لفھم إشاراتھ وتحریر طلاسم ھذا العالم إلى لغة 

ترضى بھا الذات. 

فیھا عن ضیاع الزمان ومحاولة فھم ھذا الضائع الھدام. فیھا تذكیر بالموت وبحث عن خلود. بدأ سد ھارتا كجمیع العارفین 
ً عن حب الحكمة وانتھى بحكمة الحب الذي أحب الوجود من خلالھ، الوجود بكل ما فیھ من حجر وبشر وأنھار  باحثا
وأشجار وطیور، دون فصل بین كل الموجودات. فالنھر قد یشبھ الإنسان ولا فرق بین الزھرة والجبال، والشمس كما 

القمر، السماء كما البحر وكلٌ في فلك یسبحون. 

!
وسام الأحمد 
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 مرض السّلّ 

یحتل السل المرتبة الثانیة على قائمة الأمراض الاشد فتكاً بالإنسان، فثلث سكان العالم یعدون حاملین للعامل المسبب لھذا 
المرض الذي ینتظر الظروف الملائمة لنشاطھ.  

توصیفھ وآلیة حدوثھ  

السل أحد الأمراض الرئویة المعدیة التي تصیب الرئتین إثر الإصابة بالعدوى البكتیریة من نوع المتفطرة السلیة 
 ( Mycobacterium tuberculosis)

عند الإصابة بھذه البكتیریا تتشكل سلسلة من العوامل والعملیات المناعیةّ والالتھابیةّ تحصل في داخل الجسم وفي الرّئتین 
ممّا یؤدي إلى حدوث وتكوّن ما یسمى " التجاویف" في الحویصلات الھوائیةّ الصّغیرة والتي تتكوّن نتیجة انقسام ونمو 

ھذا النوع منْ البكتیریا داخلھا. 

العدوى  

ینتشر السل عن طریق الھواء من خلال سعال أو عطاس أو بصاق  أحد المصابین بھذه البكتیریا، فتنتشر جراثیم السل في 
الھواء ولا یحتاج الشخص السلیم أكثر من استنشاق القلیل منھا حتى یصاب بالعدوى، وینتقل السل من خلال ملامسة 

الأدوات الملوثة مثل  تبادل فرشاة الأسنان أو تقبیل المصاب. 

الأعراض  

تظھر علامات الإصابة بالسل أو بعضھا على الشكل التالي: 

-السعال المزمن المصحوب بالدم أحیانا ویستمر لأكثر من 3 أسابیع . 

- الشعور بألم صدر حاد وشدید . 

- الشعور بالضعف العام  . 

!
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فقدان الوزن . -

 ارتفاع درجة حرارة الجسم والشعور بالقشعریرة. -

- التعرق اللیلي. 

التشخیص  

یكون التشخیص لمعرفة إمكانیة أن یكون الشخص مصاباً بمرض السل من خلال فحص مخبري لعینة من الدم أو زرع 
مخبري لعینة من البلغم المرافق للسعال الرئوي. 

العلاج  

تستغرق مدة العلاج لمرضى السل حوالي 6 أشھر للقضایا على البكتیریا السلیة في الجسم ویكون العلاج من خلال 
المضادات الحیویة المخصصة  

(Gatifloxacin) جاتیفلوكساسین 

(Rifampin , Isoniazid) ریفامبین وایزونیازید 

(Ethambutol) الایثامبوتول  

الوقایة  

تكون الوقایة من مرض السل بتجنب الاتصال المباشر مع المرضى المصابین وحجرھم صحیا ً بالإضافة إلى أخذ اللقاحات 
المناسبة للوقایة من المرض والالتزام بالنظافة الشخصیة وعدم مشاركة الأدوات الشخصیة مع الآخرین. 

مصطفى أبو شمس
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